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الحمد لله رب العالمين والصلاة ew‏ أشرف الأنبياء ا E‏ 


و > و ی کر د 


فإن الله خلق الخاق وقال عنهم #5 ألا بعلو فن حاى وهو اللطيف ا 4 (الملك )٠٤٠:‏ 

فخلقهم على جال وو ا لا انه وتال ۋغرس 2 ما شاء من الأوصاف والأخلاقء 
ومن ذلك أنه جبلهم على الضعف والنقص والخطا » وهو مع هذا #إ اللطيف £ بهم » # أي 4 بهم وبما 
يعملون» ومن هذا فقد كتب عليهم الخطا والذنب والمعصية . 

والمعاصي آمر حتم لابد منه ولیس r‏ منها -أيا كان جنسه ووصفه وهيئته ومكانته- إلا الآنبياء 
بل لقد ثبت في حديث الشفاعة آن الناس لما اتون آدم يستشفعون به يردهم بقوله: «ريي غضب غضبا 
لم يغضب فبله متله» ولا يغخضب بعده متله» ونهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نضسي » فلما كان 
ھا اھا ا ا E‏ 


DT Eh ET 

# وليتحول الذنب من 'عليك' إلى لك '. 

# وتبطل مفعول الكيد الشيطاني الدائر حولك صباح مساء. 
# وحتى لا تكون ذنوبك سبب إهلاكك وطردك من رحمة الله. 
# ولتفزع فور الذنب إلى التوبة والاستغفار" 

# وتنجو بذلك من خطر الإصرار. 

A:‏ .. إبرازا لواقعية هذا الدين العظيم ومراعاته للطبيعة البشرية فى كل آحكامه وت 


eo 


أ) آية البشريات السبعة : 
قال تعالی: کل اوی الزن اسر را ع انی وو ین تة ار 
ن الله ادنك 000000006 لفقورالرَحِم ¥ (الزمر )٥۳:‏ 
ای کت ا ا ھا سی بے شارات بنجب ا ا 
١‏ . أضاف العباد إلى نفسه واختصهم بأحب المقامات إليه -مقام العبودیة۔ چ ج— 
چت چ ا 


مدخًا لهم بقصد تشریفهم» ومزید تبشیرهم. وطمانتهم انهم لا زالوا 
مشمولين باتتابهع إلبه ورعايتة م 

۳ وذلك رغم ما كان منهم من إسراف في المعاضي استكثار من الذنوب 
لا تضره سبحانه بل تضرهم وهي بمثابة جتان منهم على انيه 4. 

.٣‏ ثم جاء النهي المطلق عن القنوط من رحمة الله لهؤلاء المستكثرين 
من الذنوب. والتهى عن القثوط للمذنبين غو المترفين أولق. 

.٤‏ ثم جاءت الحقيقة الحاسمة :لال ك فر اذوب 4 » بما لا يدع مجالاً للشك» وجاءت الألف واللام 
لتعلن آن الله یغفر کل ذنب اتتا ما كان. 


HHHH BHBHBBBOGBOOSBEOBOHUDBD UY 

.م ام يكت الله بما أخبر به من مغفرة كل دنك ابل أك ذلك بتاکید آخر في قول : # ِيمًا 4 ثم علل 
سبحانه هذا الكلام قاثلاً: 

1 له ھوالغقور 4 :أي كثير المغفرة والمغفرة هي التفطية والسثر, بمعنى التفطية على الذنوب والعفو 
عنهاء والغفور وف لازم لا ينفك عنه سبحاتهرمهها عظم الذنب أو تكرر من العبد نعم .. مهما 
عظم الا او تگر ما 

.١‏ الحم # : الذي يعلم ضعف عباده وعجزهم, ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخلهم من نض 
أمارة بالسوء وميول وشهوات وآهواء وآفات. ومن خارجهم من شیاطین جن تتريص بهم وتقعد لهه 
كل مرصد» وآعوان لهم من الإنس يستبسلون في إغواء القلق وبذل طاقتهم من أجل إشاعة الفاحش: 
کی اشنا 

ب) تكبيرات الفرح المدوية ( 
عن ابي طویل شطب الممدود أنه أتى النبي إل فقال : آرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها 

شينًا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا آتاهاء فهل لذلك من توبة5! قال ي : فهل أسلمت؟ 
قال: أما آنا فأشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله. 
فال #: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. 
قال: وغدراتي وفجراتی؟! 
قال بل : نحم . 
قال: الله آکبرء فما زال یکر حتی تواری. صحیہ 


دروف ډاررة 


الفراغ هو الخنجر الذي تعطيه شيطانك ليطعنك به. 


HM BEHHGMEMHHMHBEHMHH HHG HB 


حكمة e‏ قاتا FATE E‏ فادذا افا ا اا الاستفادة 
منها وتسخيرها في ما ينفعناء ومن ذلك معرفة حكمة تقدير الذنب. 

خرج عمربن عبد العزيز يوم الجمعة فخطب كما کان یخطب» ثم قال: 

يا آيها التاسن .. من احسن منك 5 0 2ن ثم إن 
وهى ليست حكمة واحدةء بل حكم عديدة» وأولها أن يعلم كل واحد منا الحقيقة 

وهو ان 


A E rE,‏ ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله #ة: 
- «خلق المؤمن مفتنا توابا اذا اگرن. 
- «کل این آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون ۰¢ 


HHHHHHHBHHBHBBHBBBHBS 


6 التمرق لى الله دمن أسماته الار ا اي لر غضم الا قلمن بكرن المشو وال 
والتوبة إن لم يكن ذنب. قال ل : « والدي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستخفرون الله فيغفر لهم ». صحيح 

وقال يحيى بن معاذ :لو لم يكن العفو حب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب آكرم الخلق عليه. 
ومن صفاته أنه يحب الستر. فقد سترك في معصيتك وأسبل عليك ستره الجميل فلم يفضحك» ولا 
أسقطك من أعين الناس . 
وال یه د ھی 8 : 

# التقدم نجو الأفضل :ومن فوائد الذنب أنه يدفعك إلى التحرك نحو الأفضل,. فتستدرك ما فاتك 
وتجصل ما قصرت فه. ود ا 0 ل أقضل مما كنت عليه قبل الدنب: 
جت ا لااد ا 

# النجاة من العجب : لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب» وذنب تذل به عند الله أحب إليه 
من طاعة تمن دا عه 

مقياس التر أو البعكة الذفلةمقيتاس اقرب اه بدك فن الله فو مقاب ةلف نط الان ف رد 

المğgğĞراراإليخه‏ :والذنبايدفعك للفرار إلى.اللة والارتماءءعلى أعتابهء لأنة لا عصمة من ذنب 
إلا بعصمة الله وا رف لطاعة إلا متوضيقه. 
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ا 
لست أول من وقع في الذنب ولن تكون الآخيرء فالوقوع في الذنوب صفة بشريةء وقد حدث ذلك لخير 
جيل عرهته البشرية وآطهر الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله # » ففيهم من زناٍ ٠‏ ومن سرق.. 
ومن شرب الخمر. ومن تجسس عادهم ي ا مل أخبار المسلمين إلى المد رکد عن 
ق اود ت 
لكن تعاملهم مع الذنب كان راتعاء وبحسب التعامل مع الذنب فاز اليوم من فاز وهلك من هلك. 


وما مسده الكلمات بتبسرير للاخطا والعصیسان لکنها دطور د 
وکلمات مواسیات تربت علی كتف العاصي وتقول له : 

تسد خسرت جولة لكنك لم تخسر المعركة. وأصابتك الجسراح لكنسك 
لم تمت فانفسض قسن غبار ذشبك. واأسرع في لحان قدوك. وأبشر بالنصر 
قر لواده. 


IHHHBHHHBHBHBHBHBBHHBHHBE 


مچ آول أدب من هده الاداب : 


الدب الأول: HEE.‏ أو استعظم ذنباك 

أخال . 

هل إضاعة قرش عندك ا 0 ررب کي امتحان مرحلی کالر وت ف ١ا‏ 
نهاية العام؟! 

لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر رحمه الله بكى > فقيل له : ما ييكيك 5 فقال : والله ما آبكي لذنب 

أعلم آني أتيتهء ولكني أخاف أن أكون قد آذنبت ذنيًا حسبته هیتا وهو عند الله عظیم. 

آخال . 

الذنوب استجابة لداعي الشيطان بعد أن تخل لل نك وهنت عليه فسلّمك إلى عدوهء ولو عز مقامك 
وارتقع جاهك عند زبك لعصمك. وحركات الظاهر بالعصيان Ne‏ الباطن ووهن الاإيمان» ضف 
إلى هذا تنبيه يلال بن سعد: " لا تنظر آيها التائب إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت' ٤‏ 

ورول ن وان حدر ا :» ,إياكم ومحقرات الذنوب ١‏ كقوم نزلوا في بطن واد فجاء 
ذا بعود وجاء ذا بعود حتی أنضجوا خبزتهم › > وإن محقرات الذنوب متى يؤخت بها صاحبها : 
تھککة ے اا 


وقد نفذ TTA‏ ين "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم ۰ 


HBHHHHBBHBHBBHHHBHHG HE E 


ومن هنا کانوا يقولون: 

أريعة يعد الذنب أشنكد من الدب الإصرار والاستيشار والاستصغار والافتخار' ۰ 
وقال سهل التستري مبيتا أن كل ذنب لم تتبعه توبة له عقوبتان على آقل تقدي 
"ما من عبد آذنب ولم يتب إلا جره ذلك الذنب إلى ذنب آخر وأنساه الذنبالأؤل ": 


بكم ية هو م خصاة ضرت عو املا 


ا. تعظم الآ مر: 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفةء فعلى قدر معرفتك بالله يكون تعظيمك 
وأعزف الناس بالله: أشذهم تعظيما واا قله زأشدهم تغظيعا له 
أكثرهم معرفة به. قال الفضيل بن عياض: ' رهة العبذ امن الله على 
ولم بالله“. 


وقد ذم الله تعالی من لم يعظّمه حق عظمته» ولا رف 6 11ر8 فقال تفالی: 
> ر ر ا 
RE‏ (نوح :۱۳) 


دونه» فاإدا اف e a‏ إلى مولاها RT‏ عظمت 
ك عينك معصية ريك ومخالفة آمره. 


آ. تعظم الم 

N ot‏ وأهل الطاعات لا ينظرون ا الفعل ولكن 
ينظرون من الذي آمر بهء لا ينشغلون بالهدية عن الذي أهدى الهدية. 

لو آمرك رئيسك في العمل بأمر وأنت على وشك ترقية منتظرة أو تعديل مرتب» 
فکیف تنظر إلى آمره وكيف تكون استجابتك لشرطه؟ ألن یکون آمره أو حتی مجرد 
توصیته 
تعليمات تنفذ وأوامر صارمة 9أفكيف إذا كان هذا متيال كذرا أو وزيرًا أو ركيسًا 
تطمع في نظرة منه ونفحة من عطائه 9 فكيف بمن كل هؤلاء قي قبضته. کک 
المتعال 9 لطفه إن نزل فسعادة الأبد في الدارين 5 وإن رقع فالشقاوة التي لا تنتهي 


NF 
أي عقوبات الذنوب المعجلة في الذنيا > والمؤخرة في القبر أو يوم القيامة أو في النار» وكلما قرا العبد‎ 
هذه العقوبات بعيني قلبه وأبصرها ببصيرته كلما كان أكثر تعظيمًا لحرمات الله يعد عنهاء واسمع إلى‎ 

حساسية أبي الدرداء ب في التعامل مع بعيره: 
قال أبو الدرداء بف لبعير له عند الموت: 
TREES E‏ 


التوبة الفورية المقبولة: فكلما استعظہ العيد الذت كا ا توبته منه آسرع» وقبولها آرجح 


E e 
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قال تیال 
a 0 &‏ س رج ا م ھر کے و و و 
#!ِ الوب تہ زی ت یعملون السو 2 ونم توبور من قرب | 
قأۇلتيك بتو ا آله كم کا تاه لیما ها 4 (التساء 0 


ومعنی # من قريب Ee‏ : 

ن کال بے الان الموتهء لكنك تلمح فيها معنی آخر؛ آنه كلما كايت التوبة عقب الذنب مباشرةء 
وووقتها قريب من زمن المعصية كانت التوبة آكثر قبولاً د 0 صار الذنب مضاعفة وفبول التوبة 
منه أبعد. مس 

قال ابن القيم: 

" المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الور ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا 
EE‏ 


# الإكثار من المباحات والرخص ثم المكروه وصولاً إلى الحرام. 
# السقوط في الدائر a‏ الشبات): 
# عدم الغضب إذا عص الله وانتهكت محارمه. 


ر8 عدم تحرى الحلال والحرام والسؤال عنهما بعد أن زعت مته قرون الاستشعار الإيمانية. 


mM HEHEHE HEU UU UUM E UD 
۱ ل 4ى الصغيرة مع استصغارها مما حرها إل فيرةياقتار.‎ 
التهاون في الحقير من الذنوب آدى إلى التهاون في الكبير.‎ # 


٤ 

واختلفوا فى نسيان ما سلف من الذنوب» فقال بعضهم: حقيقة التوبة أن 
تجعل ذنبك بين عينيك» وقال آخرون: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك» وهما 
طريقان مختلفان لكن كلاهما يوصل إلى نفس الهدف.» فكيف؟! 

٠‏ إن كان استصحاب الماضى يحرس الإنسان من الانزلاق ويقيه من العودة 
إلى ما يسخط الله فيجب استصحاب ذلك الماضىء لأنه حينها يشبه التجربة ® 
التى تفيد صاحبها دراية بالطريق وتدربا على السير فيه وقدرة على تخطي 
عقباته و خواجزه: ونسیان الذد 8 0 السقوط وذريعة إلى الانحراف. 


2 2 أذکرہ م أفساه؟۱ 


هما إذا كان الإنسان يكره استعادة صور سيئة انقضى عهدها a AE‏ ا 
عونا ا و ولادة ثانيةء ويرى أن نقل الماضي للحاضر تعكير لصفوه وشل لعزيمته. فالواجب هنا 
آن ینسی ما کان وأن يقبل على الفحاضر وحده يبني فيه ما ویعمره. 
والخلاكهة؛ اللموس مختة كى 1 2ق با بصلحه: 


س (e‏ عل شا 0 و 27> وص ر ر E‏ 
قلڪل عل شا کید د أعلم یمن هو أهدی سيلا 4 (الإسراء: )۸٤‏ 


بحروف بارر 


:2 ے٢‏ سر ساس س س ا 
1 1 ايشم 
e‏ 10 


IHHHHHHHHHHHHHHHH 
الدب التانبي : فلا تقعد معهم أو الهجر::‎ 
. أخص‎ 
من لم يسلك طريقك ويأخذ نفس خطوتك. فهؤلاء يقومون بتحطيمك» ويضعون‎ 
مل آمامك العراقيل التي توقف مشروع توبتك وتدمر خطتك الإيمانيةء ويقعدونك عن‎ 
النهوض تفت و الد ا الى صورة العجنة والهلاافي‎ Uy 
ثوب نجاة» والعدو تحسبه الصديق. أيأخذ أحدكم النار في حضنه ولا يحترق؟!‎ qy 
ويمشي على الجمر دون آن تکتوې قدماہ؟!‎ 
إن المعصية ليشت وليدة المفاجاة وال 5 ا 0 1ب إا حلت حضل نتاجها وإن‎ 
AL E 
كما يورث في نفسه إقبالاً على المعصية والخطيئة وبعدًا عن التوبة والأوبةء ومن هذا الباب: النهى عن‎ 
اد مواطن العذاب والإهلاك.‎ 
لما مر النبي 4 بأصحاب الحجر آثناء سيره إلى غزوة تبوك زجر ناقته فأسرع حتى خلّف هذه الديار‎ 
اء ظهرهہ قائلا :دلا قد خلوا على ھا 0 000 باکین» فان لم تکونوا باکین فلا‎ 
قد خلوا علیهم لا يصیبکم ما آصابهم ». صحیح‎ 
اه إسراع النبي ## فى وادى محسر أثناء الحج وأمره الصحابة دلت ن کاب القن ماکرا هتاک‎ 
قي هذا إشارة إلى كل لبيب:‎ 
كيف تتعامل مع أماكن العصيان وارتكاب الآثام بعدم الدخول فيها والإسراع عند المرور بها للا تتعر‎ 
e يؤدي إليها: صديقةا كان أو مجلة أو شريطًا‎ O eo لسخط الله النازل على أهلهاء‎ 
۵ تف أو فيلمًا أو مسلسلاً أو ناديًا أو مجلسًا(! وبهذا تضمن ثبات توبتك وعدم انتكاستك.‎ 


HHBHBBBBBBBBHBUB U | 


الدب التالت : أصلح باطتاک أو راقب خواطرك. 

ا ا خلال فقت الاختياز وبالتالى لا 
تدخل في دائرة الحساب» فلو تر تبت علیها الآأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشةة 
E as Ue‏ 

# لكن هذا لا ينافي أن الخواطر هي شرارة العمل الأولى» وآن استقامة الأقوال والأعمال 
ن جرا ا لخر ار ,8 6 ااا 0 0 اسل الفا کله 
من قبل الخواطر لأنها بذور الشيطان في آرض القلب» فإذا بذرها الشيطان تعاهدها بسقيها 
مرۃ بعد آخری حتی تصیر إراداتء ثم یسقیھا حتی تکون عزائم. تم لا یزال بها حتی تثمر 
EÎ‏ ريب آن دفع الخواطر آيسر من دفع الإرادات والعزائم. 

الخلاصة: القلب لوح والخواطر نقوش تنقش فية. والقلب ملك يصدر أوامره إلى جوارحك» فبماذا يأمرها 
إذا كان النقش سوءا وخبيتًا وعلى يد إبليس؟! 


وا ا ر ر کو 

الأول ٠‏ تفريغ القلب من النخواطر الشيئة بهد م الالتيع إليها أو أستدعاتهاء وذلك بالاستعاذة بالله م 
الشيطان الرجيم فور ورودها مع عدم التفرد والوحدة لمحاصرتها. 

الثانية : فإذا تفرّغ القلب كان لابد من ملئه» فاملأه واشغله بالنافع المفيد عن طريق ملء الأوقات بكل 
غ 1 ا رعا تكون المد خلا إلن لفقل من البيقة الظاهرة هن الخواظر اة 
والأفكار الطيبةء لأن خواطر القلب وحديث النفس ليست إلا وليدة البيئة التي يضع الإنسان فيها _ 


4 نقفسه ودة يقضي آكذر وقته. 
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الدب الرابع : واصبر نفسك أو جالس الأبرار‎ 

تدبر قوله ۷ :« المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمنء يكف عليه ضيعته» ويحوطه من 
وراته». 

فالمؤمن یری من آخیه ما لا يراه آخوه من نقسه» ثم یخبر آخاه بما رآی کما یعلم شکل وجهه بالنظر في 
| وان دنت هله فيطع ای د او و و ا ور شود انمه یا ونی د ویحوطه 
من وراته » آي يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة ويعامله بالشفقة ويسدي إليه النصيحةء فهل رآيتم 
آجمل من الحديث السابق في شرح وظيفة الصحبة الضالجة9 


وصحبة الأخيار وقاية من المحاصي لعدة أسباب ؛ 
ا الأول: مجالسة الأخيار حماية من الخلوةء والخلوة تؤدي إلى تفرد الشيطان بالعبد الضعيف 
| ليصرعه بالوقوع في آسر الخواطر ثم يكون غشيان المعاصي. 
و السب الثاني : النصح النافع المانعء فإن الأخوةالصادقة تحتم على المتآخيين أن ينصح كل منهما الآخر 
_ ¥ آن يزين بعضهم لبعض تقصير بعض . 
السبب الثالث: التنافس معهم في الخير ومسابقتهم في سلوك طريق النجاة. 
السبب الرابع: الندم والحسرة والتألم على المعصية إنما تجنيه من الصحبة الصالحةء فهو من ثمرات 
حبتهم. وإنك حين تفارقهم فسرعان ما يخفت هذا الصوت حتى ينعدم ويختفي آثر النفس اللوامة!! 
ترك صحبة الأخيار بحجة كثرة الذنوب والمعاصى من أعظم وأخطر حيل الشيطان 
ومن شنا ومداخله وهب ات دا ۴ا ااا ا ا و ا اتف 
) ستفقد عندها الدواء ويستفجل ا20( إل الأبشاد عن صحبة الأبرار يساوي الارتماء 
۱ نعلم آن في أحضان الأشرارء وهؤلاء يزينون المعصية ويقحمون العبد فيها!! 


o O 


الدب الخامس : فرغت فانصب أو اذبح فراخاك: 
خي 


كيت نعطي الشيطان الخنجر الذي يطعنك به؟! ولمادا تكرر الجريمة وبنفس الكيفية؟! 
جريمة اغتيال الإيمان وقتل الصفاء. الا تعلم أن كل وقت فراغ لا يسده العبد سيملان الث 

بخواطر سوء تقود وابد الى أفعال سو.. والوقاية خير من العلاج. وعدم افساح الطرين الخواطر 
السينة بان لا يسمح لها بالنشوء ء استداء امهل بكثير من محاولات صرفها ومحوها من الذهن 
بعد استفهالها. لذا كان شغل الغراغ بالهوايات المخيدة والأنشطة الترفيهية المباحة والطاعات 


والقريات من آقوى الاسلالب الشانكة التي توضح في مواجهة الشيطان. pS. DUKE‏ 
وامت اه قو 


| 
1 


وكان من الوصايا الشفائية الغالية : 'نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك 
1 
اقا“ i‏ 


وهو سر من أسرار التوجيه الرباني : 
ڑ فإذافرعغت فانصّبَ 4 (الشنرح؛ ۷) 
قفد آمره ربه بأن لا يخلي وقتا من أوقاته أبدًا فاذا فرغ من عبادة آتبعها E‏ العبادة 


LEL FL LLL EN 

قال ابن عباس بك:: فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. 

وقال ابن مسعود مرت : إدا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. 

وقال الحسن وقتادة: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك 

وقال الجتيد: إذا فرغت من آم رالا ا ا 

إن إشغال النفس بعمل الصالحات ( صلاة .. صيام .. برواحسان .. صدقات .. زيارة مريض .. إجابة دهوة .. 
تحضیرکلمة . سماع شريط .. مباسطة الأهل والإخوان ...) هر أهم وقاية يتخذها العبد ضد جراثيم الذنوب 
وآوبئة المعاصي» وهو بمثابة سد الفراغات في جدار القلب گي لا يتسلل منها الشيطان. 

_واسمع فرسان الميدان يا عاشق الجنان وكيف عرطوا هذا الأدب وأعلوا قيمته: 

" قال عمر بن الخطاب ت "٠‏ إني أگرة الرجل أن آراه يمشي سبهللا: لا في أمز الدنياء ولا في أمر 

آخرة". وفى رواية أنه قال: "إني لأنظر إلى الرجل قيلفجني» قإذا قيل: إنه لا عمل له سقط من عيني ". 


الدب السادس : استغخفروا ريكم أو الاستغضارالمتدفق 
جرعة متعددة المفعول تستخدم للوقاية والعلاج في آن واحد فالاستغفار قضائله 
كثيرة وبركاته غزيرة لا تحصی ولا تعد ومنها : 

الأول : الوقاية من السقوط ثانية. 

1 :مكو الخطايا والذنوب. 

التالث: صقل القلب وكونه أصفى وآنقىء ألم تر إلى الأرض رات 
عديدة آلا تبهرك بلمعانها وبريقها؟ وكذلك القلوب مع الاستغفار. 


Hd BH HHHH MH 


الرايع: آنه مما يعجب الرب من عبده» فعن علي بن ربيعة آنه شهد علي بن آبي طالب ب وقد آتي بدابة | 
لیرگبهاء فلما وضع رجله فی الرکاب سمی الله ودعا بدعاء الركوب ثم ضحلب فقيل: يا أمير أ 
TT‏ ا E hn‏ فمل کا فلت کے حه فعے: با رشو 
الله امن اى 0 
» دإن ريك ج وو ذنوبي»يعلة آنه لا يغقر اذوب غيري). 
وبعد كل هذا الفضائل ما الذي بقي لك حتى تواظب على الاستغفار؟! 


ک ن STR‏ 
وقد علّمنا ی ادراش تی کی اددتوب ادش تخر بیان السب والتي لا تخطر ببالهء 
فقال بي : 
» اللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسرافي في آمري وما آنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي 
خطئی وعمدي وهزلی وجدي وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لی ما قدمت وما آخرت وما آسررت 
e ».‏ ا ev‏ ج > 
ولم کاو ق الاستدفار ر ل آله وی کی كط ر که رن ر 2 ع د ودد ا 
روت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة هذا الكمال البشري الرائع 
فقالت : فنزع يده من يدي وقال :« اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى ». قالت : فكان هذا آخر 
e 0‏ 
e E 2 0‏ 2 4 ص ا ر رھ و> ۹ و 
رب عفرل ولول دی ولمن دحل سى مومنا وللمۇمنین والمۇمتت ولا زد آلظلامين إلا نمار ۰ 


سے 2 


e. CRA 


وإبراهيم عليه السلام و 


قال ري عفرل ولتّنى ( 
ويك دا ديقف الو ن 
وآي خطيئة ارتكبها أنبياء الله حتى يستغفروا ! 
ماذا جنت هذه النفوتتن الظاهرة ؟! 
ع ت ت 


قال رسول الله عة : «‹ u‏ ت اب ال 
المسيء» فإن ندم واستخفر الله منها ألقاهاء واا اف و اتخدة «. 
ما بجیل وفيت الانتتار د 90 920 0 على الفور سر فاعلیته. فالتا خر عند 


اال 4 مخاطً حواء: 
و اکن نجترن ان 
ا 1 : 


E EUR E 


ولک جات الاستغفار أشره الفعًال Dr AES e‏ فما الإكثار 
فلحدیثین لرسول الله چ غالیین یغریان کل کسول بالنهوض وکل عاص بالإقدام:, کلوین مدن وجداهي 
صحیيفته استغفارا كثيرا «. 

والثاني : " من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار". 

فأينا لا يحب أن تسره صحيفته؟! 

وقد سن الله لنا الاستغفارفي مواضع كثيرة ليساعدذا على نفوسنا وينصرنا على غطاتنا: 
8 بعد الخلاء: غفرانك. 
# وعند دخول المسجد: رب اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك. 
# وعند الخروج منه: رب اغفر لي ذنوبي » وافتح لى أبواب فضلك. 
# وفي الصلاة في الركوع والسجود : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلى. 
# والجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي .. رب اغفقرلي .. رب اغفرلي. 
ويعد التشهد :الهم إني طلمت نفصي طلم كثيراء وإانة لا يعقر الدتوب إلا أنت: كأغفر لى مفشرة من 

عندك» وارحمني إنك آنت الغفور الرحيم. 
# وعقب الصلاة: أستغفر الله الذي لا إل إلا هو التحى القيوم وآتوب إليه. 


a هرو‎ 


۳ 
Ff‏ ص 
“4 ر س کہ ایم سما سس سے 


ل ج ن سی ی ل کہ میدس تتس ر س س ںہ سز س سمت 
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4 5 وفي السحر: لقوله تعالى:‎ # 
)۱۸ الاس ره تعفرو (الذاریات:‎ 


_ 8 إضافة إلى الاستغفار بعد كل ذنب وزلة: لقولة ¥ :« مامن عبد 
يذنب ذنباء فيتوضاً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي 
ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفرألله له». 
حتی یکون آخر موعد لك مع الاستغفار عند غروب شمس يومك: 
ا كرون جلسة لجاب الا و ي 
' من آوی إلى فراشه ثم لم يتفكر قيما صنع قي يومه» فإن عمل 
يرا حمد الله وإن آذنب استغفر ربه عز وچل»وإن لم يفعل كان مثل 
التاجر الذي ينفق ولا يحسب» حتى يفلس وهو لا يشعر ". ) 
وكل هذا هدفه أن تلين الألسنة للاستغفار وتعتاد عليهء وتجد نفسھا تتقلب على مدار اليوم بين جرعات 
تفار متكررةء وبدلك يدفطا رئا إل اة و ال رة 
وما اللاستمرار فلما روي عن لقمان أنه قال لابنه : ا لسانك اللهم اغفر لي» فان لله 
افا كلا يرد فيها سالا" 
وهي نفس وصية الحسن البيصري : 
1 أكثروا من الاستففار في بيوتكم وعلي موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم» 
إنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة ". 1 


BH BH HB Bb Bb Bb Bb bh BB û BB BE‏ ۍ 
والاستغفار أوجب عند وقوع الذنب.. قال بكربن عبد الله المزني :" آنتم تكثرون من الذنوب فاستكثروا 
من الاستغفارء فإن الرجل إذا وجد في صحیيفته بین کل سطرين ا ذلك . 
وأما عدم الإصرار فبالجمع بين استغفار اللسان والقلب لأن " الاستغففار طلب المغفرة إما باللسان أو 
بالقلب أو بهماء فالأول فيه نقع لأنه خير من السكوث, ولأنه يعتاد قول الخيرء والثاني نافع جدا » والثالث 


ٍ 2 ر 
الأدب السابع : لا تتريب عليكم أو لأ تعير مكنا 
قال رسول الله : 


« يا معشرمن أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا 
تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولو في جوف رحله ». صحیح 

إنها عقوبة شديدة تدفع العبد إلى عدم الترفع على آي عاصي ولو كان مرتكب كبيرة» فقد 
أوصى النبي بيا : 

5 1 احدکه فتین زناها فلی لد ها ولا ریا مس 

ولا يثرب آي لا يعير. وقد عط ال ية الدرس العملي للصحابة في ذلك د کید کل و 
عبد الله الملفت بالحهار ا جا من دة 0 البخارى وغيره أن رجلا قال لهأ خزاه الله وفى رواية: 
لعنه اللهء فقال ية : 


« لا تكونوا عون الشيبطان على أخیکم 0 
ذلك أن المذنب إذا أقيم عليه الحد ارتفعت عنه التبعة وكان الحد تطهيرا لذنبهء وذنوب أهل الإسلام 


HH HEHEHE EHH HEHEHE HEHEHE UO O 

عورة يجب سترهاء وقد روى آبو الهيثم كاتب عقبة بن عامر ك قال: قلت لعقبة .. إن لنا جيرانا يشربون 
الخمروآنا اع لهم الفزط فشياد ية EE‏ یا . قال يفغل ذلك بهم شهراء ثم 
_ جاء أبو الهيثم إلى عقبة فقال: إني نهيتهم فلم إينتهواء وإني داع لهم الشرط فقال له عقبة: ويحك!! لا تفعل 
فإني سمعت رسول الله 5 يقول : 

« من رآی عورة فسترها گان كمن آحيا موءودة من قبرها ›. 

ولهذا الحديث شاهد صحيح حيث رحل جابر بن عبد الله #ك إلى مصر خصيصًا ليحصل على حديث 
واحد من الصحابي الجليل مسلمة بن مخلد # الذي قال: بينا أنا على مصرء فأتى البواب فقال إز 
أعرابيًا على الباب يستأذن. فقلت من ا 5ا ١آ‏ 0 الله . قال فأشرفت عليه فقلت أنزل 
إليك آو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ثرويه عن رسول الله ي في ستر المؤمن جئت 
| أسمعه . قلت: سمعت رسول الله ب4 يقول: 


:من ستر على مؤهن عورة فكانما أحيا RE‏ ۰€ 


و کس من نمرون الدین يحبون آن تشيع الفاحشة في EEN‏ يژمنون» وهؤلاء توعدهم رینا بقوله: 
RA‏ 


از إت الین بون e‏ غ آل ع 
ف الدنيا وال خرة واه عل وات ونشو لاتعلمون % (النور: )٠١‏ 


قال ابن رجب : 
١‏ والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه". 


HBBBEBM EBB BBB B BB BBB 


وهي آفة نفسية وعلة روحية وتشوه سلوكي صاب الفطرة السوية وابتلي به البعض 
اليوم» وقد برأ منه خير جيل: جيل الصحابة, لذا لما مر أبو الدرداء ت على رجل 
قد صاب ذنبًا وکانوا يسبونه طقال : أرأیتم لو وجدتموه فى بئر ألم تكونوا مستخرجيه؟! 
قالوا : بلى. قال: فلا تسبوا آخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم : قالوا : أفلا تبغضه 
5 قال : إنما أبفض عملهء فإذا تركه فهو أخى 


وقبله قال أبو بكر الصديق «ك: 
لىقا شارا ل و أن يشتره الله ولو آخذك شارا لا لنت أن ترذ الله عزو جل 8 


ولم لا وقد تعلموا ذلك من خير معلم رسول الله ي » واسمعوا وعوا: 

E.‏ الصحابة واسمه هزال ضتخابيًا نخ راهزإماعز بن مالك وكان لدى هزال جارية يقال لها 
فاطمة وکانت ترعی غنما له فوقع علیها ماعز وزنا فذاأخبر ماعزبذلك هزالا فخدعه هزال لیذهب 
به إلى رسول الله ه: قائلاً له : انطلق إلى النبي ب4 فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن, فأمر به النبي إل فرجم. 
فقال النبي #؛« ويلك يا هزال!! لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك». صحيح 


وعقوبة التعيير الدنيوية ابتلاء المعير بما عير به غيره!! 
e 0 o Eo <‏ 
رکت مد نن سا رین الدین و حبس 5 ۳015 | اعرف الذنب الذی آصابنی هذا عيرټ رجلا منك 


كثرة الاستغفار تسف الاأوزار. 
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ق آريعينسنة فقلت الها مقن وا ق 5 ا‎ 

لا تلتمس من مساوی الناس ما ستروا را من ماوق کا 

واذ كر م اسنها فيهم ادا 5ا ولاتعب آحدًا منهم بماقيكا 
ومما سبق خرج الفضيل بن عياض إلينا بهذم النتيجة : 

المۋمن ييار ن واغاجر یهت ويعير'. 

ولعل كلمة الفضيل القاسية ووصفه للمعير بالفجور مرذها پال زنب برهان علی.إفراط صباحبه 
ر في تقته بنفسه وتزكيته لهاء والغرور بوابة الهلاك وأمارة من أمارات استغناء العبد عن مولاهء وأين هذا عن 
أعرف الخلق بالله حين قال أحدهم : 


وا لاتغرل وی آ کن نارين 4 ۰ و 


وقال اخ : 


لادب ا gk‏ 

هريرة ت قال FRESE‏ قول 7 E‏ 

يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء 
بات یستره ريهء ویصبح یکشف ستر الله هنه» . 


HHBHBHBHBHBBHBBHBBBBBBHBH 


قد ذم الخديث من جاهراالمفضية فاستلزم ذلك مدخ من استتر بهاء وستر الله 


د OEE AO‏ هترو 4 قتعا لذلك» 
/ فمن قصد إظهار المعصية والتبجح بها أغضب ربه فهتك ستره» ومن تستر عند 
N aC /‏ الد نياء ومن سترة الله قى الدنيا رل يفضحه فى 


الآخرة. فاللهم لا تهتك لنا شترا في دنيا ولا آخرة. 
وقد أحصى المناوي في المجاهرة بالذنب آريع جنايات فقال: 
جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت بهء فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية ' 


1! 


رابعة . 

ومن المجاهرة اليوم : تبرج النساء في الطرقات. وفحش اللسان واللعن عند الخصومات, والتباهي بارتياد 

والآن مع هذا المشهد الأخروي الذي يبين قيمة الستر الرياني وعظمة الجود الإلهي : 

قال ## : « إن الله تعالى يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس» ويقرره بذنويه 
فقول : آتعرف ذنب کذا ٩‏ آتعرف ذنب كذا $ فیقول : نعم .. آي رب حتی اذا قرره بذنوبه ورآی في 
نفسه أنه قد هلك قال : فإني قد سترتها علياك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب 
حسناته ديمينه € . 


والكنص: الجانب والساتر والعون» وهو هنا حفظة وستزه وصونه عن الخزي والفضيحة» وهو مستعار من 
eel mg O‏ مجازان لاستحالة 
ED EES‏ 


lS ° UE 


E‏ 7 کا كيف والنبي ٤ة‏ قد آخبر عن آناس يأتون 
بأمثال جبال تهامة حسنات فيجعلها اللو هباء منثورا ذلك بأنهم خلوا بمحارم الله انتهكوهاء لكنها دعوة إلى 
عدم خلع برقع الحياء مع الله إن حدث ووقعت في الذنب حفاظًا على حرمة المجتمع ولعدم نشر الفساد 
ألبة. 


الأدب التاسع: حملة إعمارأو حستات تغلبأ السبتات(٠‏ 
أنوار الطاعات تبدد ظلمات الع 5ا 000 ا 
کن الست ۾ بذهان السات ت 4 


ولهذه الآية قصةء فقي منحيح البجاروا كل آنس بن مالك » ت قال: كنت عند النبي بيه فجاءه رجل 
ل ا - و ea‏ فاقمه غلی ا نه E‏ ا 
اله کال ت 
aa,‏ 0 زد کارا قان سک 
وهو ما تلمحه في صلاة التوبة وهي عبارة عن ركعتين عقب الذنب تمحوان آثره: قال رسول الله بي : 
« ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي تم يستغفر الله إلا غفرالله له». 
الحسنة بنية تكفيرالسيئة أنضع بكثيرمن فعل الحسنات المطلقة بسبب: 


# أن هذا أعظم ما يمحو الله به السيئات: لأن العبد هنا جمع بين الفعل والنية: فعل الحسنة, ونية التوبة 

على الوقوع في تلك السيئة» وقد قدم النبي بي فى الحديث " السيئّة " لأن المقصود هنا محوها لا مجرد 
فا 2 ا 

السيثات ليست على درجة واحدةء فكل سيئة لها ما يقابلها » وليس كل سيئة 

تمحوها أي خسنةء بل إذا عظمت السيئة وكبرت لم يمحها إلا الحستات العظام: 

والصغير من الذنوب تمحوه الصغيرة من الحسنات. 

وتبقى وصية ذهبية للامام ابن تيمية تجعل المغفرة آرجى: ' وينبغي آن تكون الحسنات من جنس 

السيئات فإنه أبلغ فى المحو '. 


ھ 


ا ا 

الا و 0 عن طریق العمل الصالح بتربيته للصحابة على 
هذاء فعن أبي هريرة تك أن رجلا قال :يا رسول الله.. وقعت على امرآتي وأنا صائم» فقال رسول الله 
ية : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: ا . قال: : فهل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعين؟ قال: لا . قال: هل تجد 
إطعام ستين مسكيتا؟ قال: لاء فسكت فبينا نحن على ذلك أتي النبي ية بعرق تمرء فقال: أين السائل؟ خذ 
هذا تصدق به» فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اتال بيتي» فضحك 
النیی کی تی سات اهاه م قان آ1 

ا ی ان الیل دالا ا ل بل رة زو ابة مرسلة ھی الموطا آن الرحل جاء 
وهو في دة الوجل والخوف + جاء أعراد ا ي ف ا ووينتف شعره يقول : هلك الأيعد. 


بحروف بارزة 


لمعرفة عيوبك: المؤمن مرآة آخيه. 


aa O O O aD DC O E eee > a O o e کسر‎ 1 


HEHEHE HEHEHE EME EEMEOEMEE E E UE EME UME UE BEB 
فاتظر كيف دلّه رسول الله ية على العمل النافع» وأرشده إلى العمل من بعد العملء وكلما عجز عن حل‎ _ 
لاه إلى غیرد‎ 


ويعص الشباب اليوم أصحاب معاصي وزلات» فاذا قلت له: E‏ 
اه من خطاتاكت. قال خی ا أكون منافةًا ١!‏ فإذا قلنا : لمادا؟ قال انى 
آتي المسجد وآصلي وأنا صاحب ذنذوب كثيرة. 

فهل يكمن الحل في نظره في القعود عن العمل واعتزال الساحة وقي حبس 


التفس مح إبليس في قفص واحد5! 

ا n 2 e‏ 
لادب العاشر : الهجمة المرتدة أو ادع غيرك:: 
ا تباب .: 7 


رك الدعوة الى الله اليوم بحجة آنكم عصاة هي من أمكر حيل الشيطانء SEY,‏ الذي لا 
. قه عمل أمر مذموم: 


اما الین ءامنوا لم تقول وو ما ل تمو 
کا اک 


٩ 
ډب‎ 
% 
8 
C^ 
9 
13 
0 
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HM HMH MMH MBH EGHMHBEBEBEB Bb BÛ 
إن فلانا لا يعظ ويقول: أخاف آن آقول ما لا أفعلء ققالالحسان: وأينا يفعل ما يقول! ود الشيط اا‎ 
آنه ظفر بهذا فلم یآمر آحد بمعروف» ولم ينه عن منکر. وقال سعید بن جبیر:‎ 
لو کان المرء لا یآمر بالمعروف ولا ینھی عن المنکر حتی لا يكون فيه شيء ما آمر آحد بمعروف ولا‎ 


واجب المرء تجاه المنكر واجبان متلازمان متوازيان: 
تركه للمنكر والنهى عنه» ونحو المعروف واجبان كذلك: فعله للمعروف والآمر بهء 
وهو 3 11 ر کثير: 

"فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسنقط أحدهما بترك الاخر؛ ويتضح 
من هنا آن ترك النهي عن المنكر بحجة الوقوع في الذنب منكر آخر ينبغي محاربته 
والتصدې له! 


2 بين قلم وممحاة 884 
RA:‏ و بين قلم وممحاة ٠‏ ص ۹ 


كان يداخل المقلمة ممحاة صخيرة» وقلم رصاص جميل .. دار بينهما هدا الجوار: 
القلم: ساظل آکتب فی صفحات الخیاۃ مهما طال غمری» غیر آنی آخشی خط . 
الممحاة: لا عليك يا قلمى MC‏ فى آثرك آمحو ما قات . 


ا ا 


HEHEHE HEHEHE EEE UE HE UE HE UE UE UE 
٠  ۱؟ينم القلم: ولن تيأسي‎ 
EA 
قال القلم: وتمحين كل ما أ خط؟!‎ 
:آنا لا آم ير الأخطاء.‎ 
القلم: مهما كبرت أو تكررت؟!‎ 
الممحاة: جربني ولن تندم.‎ 
5 کار لوقف عن الینل‎ E فقال القلم محزوتًا : لكنني آحيانا أسأل نفسي‎ 
الممحاة تواسيه: إياك يا صاحبي ن اللا م الياس.‎ 
القلم: لكن ..آما لهذه الأخطاء من نهاية۹‎ _ 
- الممحاة: نهایتها عندي!!‎ 
ا صا ال مسرو 0 ى ای منك أو انا إبحظة واحدة بعد‎ 
وم يا أغلى الأصحاب وأقرب الأحباب.‎ 


J 2 
o 


HHHH HB HHHMHBHHBHHBBHB EB 


وأخبرا أ با من هذه العشرة ذه فتقع لك العثرة. 


قبل أن . واستقل منها أو استكثر فإنما تضع من أوزارك أو تستكثر. 
آغاگ ك ٠‏ ونقد في الحال لا تسوف بالفعال. 2 . والدوام الدوام صفة كل همام . 


ê eels.‏ ااات؛ وخضت بحر الحياة وغزوت. 
وادع إليها Khle‏ يله هن اۋززرةاقتقال آنت مثل أجره. 
. وابداً بأقربائك سند 0 


. وأعطها لخطيب الجمعة الذي في جوارك ليبث الأمل في ربوع جيرانك. 

. وحملها على موقع شبابي أو بريد إلكتروني لتنشر النور البهي وتهدي الشباب الندی: 

١٠.وادع‏ لکاتبها الول والتزان واه ا اها 

و آخر وصبة .. إياك ثم إياك .. 

ستل سهل التستري رحمه الله: ما علامة المنافق؟ فقال: يبصر الشيء عند مذكراتهء فإذا قام من عنده 

۲۰۰ کر جیا اغ عم قاش ابره‎ Same 
بجروف بارزه‎ 

نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 


E ¢‏ کے کے حح کے 


